
ــا تعــزز نفوذهــا في الأراضي الــتي كــانت تركي
تتبع الاتحاد السوفييتي سابقًا

, يوليو  | كتبه ناديجدا أليكسيفا

ترجمة وتحرير نون بوست

اجتمـع وزراء دفـاع كـل مـن تركيـا وأوزباكسـتان في طشقنـد، لتوقيـع بروتوكـول تعـاون بين البلـدين في
مجــال التعليــم العســكري. ومــع ذلــك، لا يعــد هــذا المجــال الوحيــد للتعــاون بين البلــدين، نظــرا لأن
الطــرفين ينويــان تطــوير العلاقــات الثنائيــة في مجــالات عــدة. وفي شــأن ذي صــلة، تعمــل الســلطات
التركية بنشاط على ترسيخ فكرة “الوحدة التركية”، التي تقوم أساسا على بسط نفوذها في منطقة
ــل أن آســيا الوســطى؛ أذربيجــان وكازاخســتان وقيرغيزســتان وتركمانســتان. وفي هــذا الصــدد، لسائ

يسأل، إلى أي مدى بإمكان تركيا ترسيخ فكرة “العالم التركي” في المنطقة، على أرض الواقع؟
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قابول رايموفيتش برديي ونور الدين جانيكلي

يارة له ير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، بنظيره الأوزبكي الجنرال قابول رايموفيتش، في ز التقى وز
يارة، وقع الطرفان على بروتوكول حول التعاون بين الدولتين في مجال إلى طشقند. وفي إطار هذه الز
التعليم العسكري. وتطبيقيا، ينطوي الاتفاق على تلقي جنود من أوزباكستان لتدريب عسكري ل في

تركيا.

يــز العلاقــات بين البلــدين في مجــال التعــاون يــد تعز أمــا علــى المــدى البعيــد، يبشر هــذا الاتفــاق بمز
العسكري. وتجدر الإشارة إلى أن أنقرة تقوم بتطوير صناعاتها العسكرية وتبحث عن أسواق لتصدير
أســلحتها، علمــا بــأن المــوردين الرئيســيين لمنتجــات مصــانع الأســلحة التركيــة هــم أوزبكســتان وروســيا

والصين.

ومع ذلك، فإن اهتمام تركيا بجمهوريات آسيا الوسطى، ليس قائما على اعتبارها مستوردا محتمل
للأسلحة التركية. في المقابل، تطمح أنقرة لإشراك أوزباكستان تدريجيا في محور اللعبة السياسية جنبا
يات الاتحاد السوفيتي سابقا؛ مثل تركمانستان، قيرغيزستان وكازاخستان. وفي إلى جنب مع جمهور
سبيل تحقيق ما تصبو إليه، تعتمد تركيا على العامل العرقي وفكرة الثقافة المشتركة لتوحيد الشعوب

الناطقة باللغة التركية، وتكريس فكرة “الوحدة التركية” كأحد إستراتيجيات تركيا في الوقت الراهن.

ـــا ـــد، إلى فكـــرة التقـــارب الثقـــافي بين تركي ـــتركي في طشقن ـــدفاع ال ـــر ال ي وفي الســـياق نفســـه، أشـــار وز
كـد جـانيكلي “في هـذه المنـاطق، يوجـد تـراث وتـاريخ وأوزبكسـتان. ونقلا عـن وكالـة الأنـاضول التركيـة، أ
يــر الــدفاع الــتركي بــالإجراءات أجــدادنا، هنــا تــاريخ وثقافــة وتــراث الأتــراك”. مــن جهــة أخــرى، أشــاد وز

الصارمة التي اتخذتها السلطات الأوزبكية ضد “الإرهابيين” التابعين لحركة فتح الله غولن.

وفي شـأن ذي صـلة، يبـدو أن الصـدع الـذي تشكـل بين الحكومـة التركيـة وحركـة فتـح الله غـولن بعـد



محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف تموز/ يوليو سنة ، كانت له تبعات خطيرة جدا
علــى الخطــط التوســعية لأنقــرة في المنطقــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن أعضــاء حركــة “حزمــت” التابعــة

لغولن، قد لعبوا دورا كبيرا وفعالا لفترة طويلة لنشر القومية التركية في العالم.

ووفقـــا لهـــذا، انتـــشرت مـــدارس حركـــة “حزمـــت” في جميـــع أنحـــاء العـــالم وتمكنـــت مـــن اســـتقطاب
ــدارس ــا. فعلــى سبيــل المثــال، ســنة   ســنة ، درس في هــذه الم مجموعــات مواليــة لتركي

الواقعة في قيرغيزستان ما يقارب  ألف طفل.

مدراس فتح الله غولن

ولكن، بعد الصراع مع فتح الله غولن، بدأت أنقرة تبحث عن طرق أخرى لتعزيز مصالحها وتوسيع
ــالذكر أن الرئيــس الســابق لأوزباكســتان إسلام كريمــوف، تعامــل مــع نفوذهــا في الخــا. والجــدير ب
الوجــود الــتركي في بلاده بحــذر شديــد. ففــي ســنة ، تــم منــع نشــاط مــدارس فتــح الله غــولن في
أوزباكستان، على خلفية رفض أنقرة ترحيل زعيم المعارضة الأوزبكي محمد صالح. ومنذ ذلك التاريخ، لم
تشهد العلاقات بين تركيا وأوزبكستان أي تحسن يذكر، ففي سنة ، تم حظر بث المسلسلات

التركية في عدد من جمهوريات آسيا الوسطى  ومن بينها أوزبكستان.

بعــد وفــاة إسلام كريمــوف، بذلــت أنقــرة الكثــير مــن الجهــود لاســتعادة العلاقــات مــع طشقنــد. ففــي
يارة رسمية للقاء الرئيس تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، توجه الرئيس التركي إلى أوزبكستان في ز
يوييــف (أو شــوكت ميرأمــانوفيتش ميرضيــايف). وفي هــذا الإطــار، تبــادل المؤقــت آنــذاك، شــوكت ميرز
يارة، الجانبان وجهات النظر واتفاقا على رؤية آفاق كبيرة للتعاون التركي الأوزبكي. وفي أعقاب هذه الز

أعفت تركيا مواطني أوزبكستان من نظام التأشيرة.

يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش أوغلــو العاصــمة الأوزبكيــة يــل ســنة ، زار وز وفي نيســان/ أبر



طشقند. وفي أيار/ مايو من نفس السنة، تم التوصل إلى جملة من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي
كـــثر مـــن  مليـــار دولار. وعلـــى هـــذا الأساس، تضـــاعف حجـــم التبـــادل التجـــاري بين تبلـــغ قيمتهـــا أ

. مليار دولار في نهاية سنة , الدولتين  حوالي ثلاث مرات، بقيمة بلغت

 بالنسبة لأوزبكستان، يهتم هذا القطر، أولا وقبل كل شيء، بالتعاون مع تركيا في المجال الاقتصادي.
يـارة الـتي قـام بهـا أردوغـان إلى طشقنـد في خريـف سـنة ، الأولى منـذ  سـنة، وبعـد وتعـد الز
يــارات والمفاوضــات المتعلقــة بمختلــف المجــالات الحيويــة؛ مثــل الصــناعة ذلــك تبعتهــا سلســلة مــن الز
والتعدين والأسلحة…ووفقا للخبير الروسي دميتري ألكسندروف، فإن “التعاون بين البلدين قابل

للتطور”.

 رجب طيب أردوغان وشوكت ميرزيوييف

يخ مشترك وتعليم مشترك تار

يبـذل الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان جهـودا حثيثـة لتوسـيع النفـوذ الـتركي في المنطقـة. وبطبيعـة
الحال  تعد فكرة القومية التركية وتوحيد الشعوب التركية تحت سيطرة تركيا ورعايتها من الأهداف
الطموحة لأنقرة. وفي الوقت الراهن، تسعى تركيا إلى بناء “عالم تركي” بالاعتماد على العوامل الثقافية
والتاريخية المشتركة. ومن أبرز محاولات تركيا الفعلية لتحقيق ذلك، العمل على إنشاء أبجدية تركية

مشتركة.

وفي هذا الصدد، تم وضع أبجدية جديدة من اللغة التركية مع إضافة بعض الحروف الجديدة. وفي
ســنة ، أعلنــت الســلطات في أذربيجــان وتركمانســتان وأوزبكســتان الانتقــال إلى اعتمــاد أبجديــة

جديدة، إلا أن كلا من أوزبكستان وتركمانستان، بعد عامين، قررا إعادة النظر في هذا القرار.



بالإضافــة إلى ذلــك، وقــع وزراء ثقافــة كــل مــن أذربيجــان وكازاخســتان وقيرغيزســتان وأوزبكســتان
وتركمانسـتان وتركيـا، في نفـس السـنة، اتفاقـا بشـأن إنشـاء “منظمـة دوليـة للثقافـة التركيـة”.  وتحت
رعايـة هـذه المنظمـة، تقـام سـنويا العديـد مـن الفعاليـات الثقافيـة الـتي تُعـنى بتقـديم “الـتراث المشـترك
للعالم التركي”. أما سنة ، تم تأسيس “مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية”، وشمل هذا

المجلس كلا من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان.

وفي سياق متصل، تحوّل مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية إلى أداة أخرى لدى أنقرة لتكريس
فكرة “العالم التركي”. ومن مهام هذا المجلس تطوير الكتب المدرسية في التاريخ والجغرافيا والأدب في
يــز تأثيرهــا ونفوذهــا في المنطقــة. وفي البلــدان الأعضــاء للمجلــس بمــا يتوافــق مــع الخطــط التركيــة لتعز
مــؤتمر لهــذا الغــرض عقــد ســنة ، اجتمــع وزراء التعليــم والتربيــة التــابعين للبلــدان الأعضــاء

بالمجلس.

مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية

يــة العثمانيــة،  الحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع وفقــا للبــاحثين، حاولت تركيا جاهــدة، منذ أيــام الإمبراطور
دول آسـيا الوسـطى، إلا أن هـذه العلاقـات شهـدت انتكاسـة خلال القـرن العشريـن، لتعـود وتُسـتأنف
ـــد بعـــد ســـقوط الاتحـــاد الســـوفيتي.  وبعـــد ســـقوط الاتحـــاد الســـوفيتي، حظيـــت هـــذه مـــن جدي
يـات، الـتي كـانت فيمـا مـضى تابعـة للاتحـاد، على دعـم مـالي مـن تركيـا ، بينمـا لم تحـاول هـذه الجمهور

الأخيرة آنذاك اللعب على عامل التقارب الثقافي. ولكن، في العقد الماضي بدأت المعطيات تتغير.

وفي خضم المواجهة السياسية بين موسكو وأنقرة، وقفت حكومة قيرغيزستان إلى جانب روسيا، كما
دعت تركيا للاعتذار على خلفية سقوط الطائرة الروسية سو-  بتاريخ 24  تشرين الثاني/  نوفمبر
سنة .  ومن أشكال هذا الدعم لروسيا، رفض ألمازبيك أتامباييف إغلاق شبكة مدارس حركة



“حزمت” في قيرغيزستان، الذي كان بناء على طلب من السلطات التركية، ناهيك عن  عدم قبول
بيشكك الانصياع “للإملاءات  والشروط التركية”.

ألمازبيك أتامباييف

القومية التركية

وفقا للخبراء، بدأت فكرة الوحدة التركية تجد صدى لها في بلدان آسيا الوسطى منذ سنة ، إلا
أن هذه الجمهوريات في الوقت الراهن، ليست على استعداد حتى تكون تابعة لتركيا بشكل تام. في
ـــــــــــى مصالحهـــــــــــا مـــــــــــع أنقـــــــــــرة. ووفقـــــــــــا ـــــــــــدويلات عل الواقـــــــــــع، تبحـــــــــــث هـــــــــــذه ال
لرئيس معهد بلدان آسيا وأفريقياالتابعة لجامعة موســـــــــــكو الدولية، ميخائيل ماير،  فإن “تركيـــــــــــا
يز نفوذها في منطقة تعول بشكل كبير، منذ تسعينات القرن الماضي، على مسألة القومية التركية لتعز

آسيا الوسطى”.

وفي حيــال هــذا الشــأن، تعتزم أنقــرة مواصــلة العمــل في هــذا الاتجــاه ومــن بين الأدوات الرئيســية
ــات الــتي كــانت تابعــة للاتحــاد الســوفيتي، ي ــة، اســتقطابها للطلبــة مــن الجمهور لتحقيــق هــذه الغاي
للدراسة في الجامعات التركية، بالإضافة إلى تقديم جملة من الامتيازات لهم. ولكن، في سبيل تحقيق
هذه الأفكار، سيكون على تركيا توفير الظروف الملائمة التي تجذب الشباب إلى جامعاتها، مما يعني

أنها بحاجة إلى موارد مالية لتنفيذ مشاريعها.

وفي ســــياق متصــــل ، أشــــار الخــــبير دميــــتري ألكســــندروف إلى مخططــــات تركيــــا الراميــــة إلى إشراك
جمهوريات آسيا الوسطى في محور اللعبة السياسية، حيث قال “في بداية تسعينات القرن الماضي،
تمكنت تركيا في وقت وجيز من الحصول على مكانة هامة في منطقة آسيا الوسطى،  ولم يكن ذلك
على الصعيد الاقتصادي فقط، وإنما على الصعيد الجيوسياسي أيضا. وعلى هذا الأساس، يبدو أنه



بات بإمكان تركيا تحقيق مصالحها الخاصة في آسيا الوسطى وبسط نفوذها، لكن مع مراعاة مصالح
يات الاتحاد السوفيتي السابقة”. جمهور

كما أفاد الخبير أن “فكرة الوحدة التركية قد لاقت في البداية ترحيبا كبيرا من قبل جمهوريات آسيا
الوسطى، خاصة أوزبكستان وكازاخستان. ولكن في الوقت الراهن، لم تنعكس هذه الأفكار على أرض
الواقع، بصفة فعلية. فعلى الرغم من الدور المهيمن الذي تحظى به تركيا في المنطقة، بالإضافة إلى
توسع نطاق نفوذها في تلك المنطقة في العديد من المجالات الحيوية، إلا أن هناك عدة أسباب تحول

دون ترسيخ فكرة “العالم التركي” أو الوحدة التركية على أرض الواقع”.

المصدر: روسكايا فيسنا
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